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 بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد وآله الطيبين الطاهرين  سيدناالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

  1، أتحدث هذه الليلة عليها السلام فاطمة  سيدة نساء العالمين  لطاهرة  بمناسبة شهادة الصديقة ا 
عن جانب من شخصيتها التي بها كانت سيدة نساء العالمين، وأرجو أن يجعل الله في هذا الحديث  

 المختصر نفعا 

بعد  المصيبة مؤثرة جدا، لها أبعاد مختلفة، عادة يكون التركيز على  (ع )مصيبة الصديقة الطاهرة  
خلالها  بينما  ذى،  لألضها  تعر  و مظلوميتها  ك  العاطفي  من  والتي  عليها  يرُكَّز  لا  أخرى  أمور  هناك 

 يرتبط بها )ع(   -إذا كان مؤمناً وطالباً للهدى-الإنسان 

صلى الله    مكثت بعد رسول الله  عليها السلام  فاطمةإن  ) قال:    )ع(عن أبي عبد الله  في رواية  
وآله أبيها،    ةخمس  عليه  على  وكان دخلها حزن شديد  يوما  يأتيها  وسبعين  فيحسن جبرئيل  وكان 

وكان    ،ها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها ءعزا
 2( يكتب ذلكعليه السلام  علي

نَا إِلَى )  ، الإلهام،  لا أريد أن أتحدث عن كيفية الوحي أن  نريد    ،3( ... هِ أَنْ أَرْضِعِي   أُمِ  مُوسَىى   وَأَوْحَي ْ
كان يحسن    من خلال إخبارها بمكان أبيها وبما يحصل لذريتها يل  ئجبر   ،على هذه الرواية  نعرف بناءً 

 نشاركها في هذه التسلية أم لا؟ نحنهل  هذه التسلية كيف كانت تحصل؟ ثم  ،يسل يها و عزاءها 

أريد ب  باختصار  تحصل  التسلية  هذه  لو كانت  أتحدث،  وجود  أن  غيبية،    )ع(   جبرئيل صورة 
إذا كانت هذه التعزية  أم ا    ،في هذا   )ع(  نشاركها نستطيع أن    لا  نحن   هذه مسألة غيبية   كلامه معها و 
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نتلم سها  واقعية   أن  بها،  ونستطيع  فترتبط  التعزية  هذه  مع  تتفاعل  نفوسنا  يخبرها    بماذا كانفهنا 
 ؟ عن ذريتها  جبرئيل

)ع( تعلمون-  فاطمة  لأبيها كأبفكان    -كما  الحالمؤثر    قدها  فقدها لكن  و ،  بطبيعة  كان 
إبعادهم لأمير  كذلك  ، و ذه الولاية النبوية ودورها افتقادها له)ص(، كرسول لله ه  عموقو   تهكانبمبيها  لأ

العامل    هو  هذافكان  ،  )ص( عن أن يقوم بدوره الذي به كان يستمر دور رسول الله    )ع(المؤمنين  
حزن فدخلها  لحزنها،  وضاحكة  الأهم  مبتسمة  الفترة  هذه  في  تُ رَ  لم  جبرئيل  فماذا كان    ،شديد، 

 فيصبحون حكاماً   مله والحياة تضحك    يرتاحونو سوف يتنع مون  أن ذريتها    ا يخبره  نيقول؟ هل كا 
يُصاب بفقد عزيز  مثلا  شخص  حينما    ، أم ماذا؟  !إليهم فيُغتبطون في الدنيا؟  فعليين تلتفت الأنظار

إل   نظره  مُ   بخير  ولادهأأن  فيُلفت  بالشجون تفه  فهذا  مليئة  ذريتها  حياة  الواقع  في  لكن    م، 
في حياة أئمتنا   جانبا هل تجد    -ضورهم )ع( ح  الح-طوال قرنين ونصف من الزمان  ف  ،والمصائب

 بين مسجون ومقتولكانوا الأئمة من بعدهما  و  )ع(   الحسينو  )ع( راحة دنيوية؟ الحسن فيها  ( ع)

كان يخبرها بهذا الواقع، فكيف يكون في هذا    جبرئيلو هكذا  م كانت  حياتهم عليهم السلافواقع  
النبي   عزيز؟  وأي  عزيز،  بفقد  مصاب  شخص  له( ص)عزاء؟  فيقال   سوفكذلك    كءأبنا   أن  ، 

هم    ،يقُتلون  إضافة  يكون  أم  عزاء؟  هذا  هم    هل  التعزية  على  هذه  من  نفهم  أن  نستطيع  ماذا  ؟ 
 التخفيف عنها؟و  التسليةو 

أي  بحيث أن    والمؤلمة جدا  عاشت هذه الفترة المظلمة جدا  )ع(ا أشرت إليه، فاطمة  أرجع إل م
ضاعت؟ ذلك الجهاد هل  ؟  (ص) أين ذهبت جهود رسول الله    إنسان مهتم بأمر الدين كان يخاف

مجتمع   ،مجتمع الإيثار ،مجتمع الأخوة الإيمانية ( ص)العظيم ذلك المجتمع المؤمن الذي بناه رسول الله 
العالم كل ه   ،ح الطمو  بأمر  الاهتمام  مجتمع  السماء،  تخرق  التي  العالية  الهمم    ؟انهارهل    ،4مجتمع 
نعه رسول  الذي ص  كان يخبرها أن هذا الأمر  جبرئيلهل هكذا؟ هنا نستطيع أن نفهم أن    ؟ذهب
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، وأية معز ة  5)ع(   سوف لا يموت وأن هنالك جهادا عظيما ممتدا سوف يقوم به أبناؤها   الله )ص(
ها أن بدمه الزكي الطاهر  ييقُتل لكن يعُز    )ع(  ، مؤلم أن الحسينبطبيعة الحال  مؤلم   هوأكثر من هذا؟  

 هذا العزاء نفهمه  ،يعلو الدين ويسمو

الدنيوية  أنت كذلك   القضايا  شيء    ا واضعلو كنت  في  على  فحينما مَ أَ وكل  جهدك  فيه،  لك 
ن تثق به أن هذا الأمل  مَ   كبر حينما يخ  لك، فهنا مَ يكاد أن يقضي على أَ و تواجه ما يقلقك  و   تُصاب

 م على تنمية هذا الأمل واستمراريته، هذا متفه  ز رك  سوف لا يموت وأنه سوف يُ 

ضعيفا أنت   إذا كنت  أن  تلا  و   كأولاد  وتحب  حتى  لأجليتأذوا  ريد  غير    ! لدينا  حتى  وكنت 
  ون يتألمو   ونيتأذأولاده  د شخصا يرتاح بأن  تجحينما  ك  بفطرت   كضعف، لكنال نتيجة    مستعد لذلك

ر  تُذكَّ ما  عندكانت تتسل ى  )ع(  فاطمة    دتجأن  فحينما    ،كلأجل الدين، هذا الشخص يكبر في نظر 
وبسبايا كربلاء وبتلك الأمور المفزعة الموجعة فبدل    )ع(  بمصائب ابنتها زينبو   )ع(  بدماء أولادها 

 رسول الله   دينن  لأ  دين، إلهي رضيتجل اللأحالة الرضا  فيها  تحصل  و   بذلك  ترضى  )ع(  أن تجزع
 تصبح سي دة لنفوس و ا  في تكبر بشكل طبيعي هي فإذن  ،يستمرسوف  )ص(

  ، 6، أرى تراثي نهبا( شجا )فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق    (ع )أمير المؤمنين  وكذلك صبر  
  عرفه،وت   تفهمهت  تستطيع أن  هذا  لكن  تحملتو صبر  تستطيع أن  تلا    تنكفهم هذا حتى إذا  تت  أنت
، وإذا كنت  ويعظم في نفسك  يكبر  فأمير المؤمنين )ع(،  بحيث تتجاوب مع هذا  ةمخلوق  ك نفس  لأن

 كيكون إمام   هنا أمير المؤمنين )ع( -كذلك   أنت وإن شاء الله-مؤمنا 

بهذا،    كرت على نساء العالمين، ذك  )ع(  هذا جانب مختصر من جوانب سيادة الصديقة الطاهرة   
رابطة  )ع(  وبينها    نا ل بينفهنا تحص  ، تلك الحالة الفاطمية  ك لعل وعسى أن تنمو وتهتدي في نفس

 والحمد لله رب العالمين  ،أثر فيك ذا أرجو أن يكون له،  في هذه الدنيا وفي الآخرة ا فتشفعن
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